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الافتتاحية

العدد الحادي والثلاثون ، يوليو 2022

العلاقات العامة والمخاطر التسويقية

مـــن الوهلـــة الأولـــى يتبادر إلـــى الأذهان أنه لا توجـــد أي علاقة أو تأثير بيـــن العلاقات العامة التي تســـعى معظم 
المنظمـــات الناجحـــة جاهـــدة إلـــى إرســـائها وتوطيدها مـــع كل جماهيرها ســـواء كانـــوا جمهـــورًا داخليًـــا أو خارجيًا، 

والمخاطـــر التســـويقية التـــي تنجم عن البيئة التســـويقية للمؤسســـة ســـواء البيئـــة الداخلية لهـــا أو الخارجية.

لكـــن إذا دققنـــا النظـــر فإننـــا نلاحظ وجـــود علاقـــات خلفية أخرى تنشـــأ في التنظيـــم لا تظهر مباشـــرة، قد تكون 
علاقـــات تلقائيـــة، وغالب الأحيان تكـــون إرادية.

تســـعى المؤسســـات بشـــكل مســـتمر ودؤوب تجاه جماهيرها المســـتهدفة، ســـواء كانت هذه الجماهير داخلية أو 
خارجيـــة، بهدف التعريف بالمؤسســـة وإيصال رســـائلها، فـــي محاولة منها لزيادة وعي المســـتهلكين، تحســـبًا لما 

قد يحدث في البيئة التســـويقية للمؤسســـة بشـــقيها الكلـــي والجزئي. 

وفـــي خضـــم هذا الســـعي تقوم المؤسســـات بالعديد من الأنشـــطة التي تســـاعد في ذلك، ولعل أبرزها النشـــاط 
الترويجـــي، وإلا فإنها تدخل في مصاف المؤسســـات التـــي تنطبق عليها مقولة »تدليفيـــت« »المنتج ليس منتجًا 
مـــا لـــم يُبَـــع، خلاف ذلك ســـيكون مجرد قطعة في متحف«. ويشـــمل الترويـــج كل الأدوات والوســـائل الاتصالية 
التي يمكن أن توصل الرســـالة إلى الجمهور المســـتهدف وتنقســـم إلى خمســـة أنواع: الإعلان، وترويج المبيعات، 

والعلاقات العامة، وفرق البيع، والتســـويق المباشـــر.

وتعـــد العلاقـــات العامـــة أداة الترويـــج الغزير الرئيســـية في بنـــاء علاقات جيدة مـــع الجمهور، عـــن طريق الحصول 
علـــى دعايـــة إيجابية وبنـــاء صورة منظمة جيـــدة، والتعامل مع الشـــائعات أو القضاء عليهـــا، والقصص والأحداث 
الســـلبية. إذا ما أحســـنت المؤسســـات اســـتخدام العلاقـــات العامة فـــي صالحها، كان مـــن شـــأنها أن توفر عليها 

الدخـــول فـــي مخاطر تســـويقية هي في غنـــى عنها.

ـــا كانـــت العلاقات العامة تندرج ضمن عناصر المزيج الترويجي حســـب معظم التصنيفـــات للباحثين والعارفين  ولمَّ
بأمـــور التســـويق، فإنهـــا لا تقـــل أهميـــة عـــن باقـــي العناصر الأخـــرى، بـــل كل عنصر يكمـــل العنصر الآخـــر يؤدي 
دوره بالكفـــاءة والفعاليـــة المطلوبـــة. ومـــع هـــذا، ما زالت العلاقـــات العامة تعانـــي من التهميش فـــي الكثير من 

مـــا يعود الســـبب إلـــى طبيعة المؤسســـة وحجمها، وكذا طبيعة النشـــاط الـــذي تزاوله. المؤسســـات، ربَّ

تشـــير العديـــد مـــن الدراســـات إلى أن نجاح أي مؤسســـة في الوقـــت الحاضر مرهـــون بمدى قدرتهـــا على تكييف 
نفســـها مـــع الظروف المحيطة ســـواء كانت سياســـية أو اجتماعيـــة أو اقتصادية أو تقنية. فهـــذه الظروف تفرض 
ضغوطًـــا مختلفـــة على المنظمات بكافة أشـــكالها. من هنا تأتـــي أهمية العلاقات العامة التي تعمل على تفســـير 
المؤسســـة لمحيطهـــا، وتفســـير المحيط للمؤسســـة في نفـــس الوقت؛ وذلك مـــن أجل إقامة علاقـــات متوازنة 

ومســـتمرة تحقق مصالح مشـــتركة بين الطرفين.
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إثراء

عندما ألقت »شـــونا توماس«، المنتجة التنفيذية لبرنامج
CBS Mornings ، كلمـــة أمـــام المكرميـــن لجوائز راجان 
Ragan، وأفضل النســـاء في العلاقات العامة والاتصال 
 ،PR Daily›s Top Women in Communications
فـــي 16 يونيـــو بمدينة نيويـــورك الأميركية، أشـــارت إلى 
أوجـــه التشـــابه بيـــن دور العامليـــن في وظيفـــة الاتصال 
والصحفييـــن. فقالـــت »تومـــاس«: وظيفتـــي هي ســـرد 
القصـــص، بينمـــا وظيفتـــك هـــو كل شـــيء عـــن ســـرد 
القصـــص.« وأضافـــت أن هاتيـــن المجموعتيـــن قـــد لا 

أليسون كارتر
تكونـــان علـــى درجة مـــن الصداقـــة والتقـــارب، إلا أنه لا 
يـــزال هنـــاك احترام متبـــادل بيـــن المهن التـــي يمكن أن 

تســـاعد فـــي إنتاج قصـــص رائعة.
وفـــي محادثـــة رئيســـية مـــع الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
 ،  Ragan Communications للاتصـــالات«  »راجـــان 
»ديـــان شـــوارتز«، قدمت »توماس« اقتراحـــات لمحترفي 
العلاقـــات العامة الذين يتطلعون إلـــى إبراز عملائهم في 

الخبرية. المـــواد 

ثلاث نصائح حول بناء علاقات أفضل مع الصحفيين

النصيحة الأولى: احكِ قصة مع الشخصيات
أشـــارت »تومـــاس« إلـــى أن كلًا من الصحفييـــن ومحترفي العلاقات العامـــة، إنما هم رواة القصص فـــي المقام الأول. 

ولكـــن من الســـهل أن تنســـى ذلك عندما يُطلـــب منك دفع منتـــج جديد بقوة.
وقـــد كشـــفت »تومـــاس« أن إحدى طـــرق الظهور في أحـــد البرامج التي تنتجها هي مســـاعدتهم على ســـرد قصة يكون 
فيهـــا العميـــل مجرد شـــخصية واحدة. فقـــد أعطت مثالًا لمنتـــج جديد حول ســـرطان الثدي، لكن واقع الأمـــر أن القصة 

تركـــز علـــى الشـــخص الذي يتعامل مـــع هذا المرض بدلًا مـــن التركيز فقط علـــى المنتج.
وأوضحـــت »تومـــاس« أنـــه عندما يأتي النـــاس إليها، فإنهم يقومون بعـــروض تقديمية جيدة حقًا، ذلـــك أنهم قد فكروا 
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فـــي كيفيـــة ظهـــور هـــذه القصص في أخبـــار التلفزيون. لقـــد فكروا من خـــال الشـــخصيات، ومن يمكنـــه التحدث عن 
هذا الشـــيء، ومـــن يمكن التحدث عنـــه بمصداقية.

لذلـــك تنصـــح »توماس« بأنه ينبغي أن يكون المرء مســـتعدًا بأســـماء وأرقام هواتف المصـــادر المحتملة، وتقبل حقيقة 
أن القصـــة الدقيقـــة التي يمكن ســـردها ربما لن تنتهي على شاشـــة التلفزيون.

النصيحة الثانية: كن مصدرًا
مـــن غيـــر المرجـــح أن تتضمن المحادثـــة التي يتم إجراؤهـــا مع صحفي ضغطًا من أجـــل العميل. لكن ذلـــك يعني أنه أمر 

بالـــغ الأهميـــة لبناء علاقة رائعة من شـــأنها أن تؤتي ثمارها في المســـتقبل.
لذلـــك، اقترحـــت »تومـــاس« أنه مـــن الواجب أن يجعل المرء نفســـه والخبـــراء أيضًا في مؤسســـته متاحيـــن للمحادثات 
الخلفيـــة التـــي يمكن أن تســـاعد في تعزيز فهـــم الصحفي للموضوع. إذ تقـــول: »إن هذه المحادثات تعـــزز حقًا العلاقات 
بيـــن شـــخصين، لأنـــك تعلـــم أنني مهتم بالفعل بهذا الشـــيء وأنـــا لا أحاول فقـــط الحصول على مقطـــع صوتي رهيب 

مـــن رئيســـك في العمـــل. كما أني أعلـــم أنك تفهم أن عملنـــا يتطلب معلومـــات واقعية .«
إن ذلـــك يعنـــي أن بنـــاء هـــذه العلاقة يمكـــن أن تضمن لنـــا أنه عندمـــا يحتاجون إلـــى تعليق مســـجل أو مقطع صوتي، 

فإن اســـم مهنيـــي العلاقـــات العامة في قمـــة تفكيرهم.

النصيحة الثالثة: المديرون التنفيذيون يمكنهم التحدث إلى الأشخاص العاديين
عندمـــا طُلـــب مـــن »توماس« تســـمية راوي قصص تنفيـــذي متميز، يمكـــن أن يتعلم منـــه المتصلون، فإنهـــا اقترحت 
اســـم »جيمـــي ديمون«، الرئيس التنفيذي لشـــركة »جـــي بي مورجان تشـــيس«JPMorgan Chase ، ذلـــك أن الرئيس 
التنفيـــذي قـــد لا يتمتـــع بنفـــس القدر مـــن التعرّف على الاســـم، إلا أنه لا تـــزال هناك أشـــياء يمكن لأي مديـــر تنفيذي 
أن يتعلمهـــا مـــن القـــوة الماليـــة ليكون أكثـــر جاذبية في اللقـــاءات. لقد أوضحت تومـــاس »أنه جيد حقًـــا أن يتم التحدث 
إلـــى الأشـــخاص العادييـــن، بـــل وأكثر مـــن ذلك، أن »ديمون« يســـتطيع التحـــدث عن اتجاهات أوســـع تمتد إلـــى ما وراء 

مؤسسته«. نطاق 
اختتمـــت »تومـــاس« كلامهـــا قائلـــة: »حســـنًا، فـــي ظل هـــذه الأزمـــة الاقتصادية التـــي نحن علـــى حافتها فـــي الوقت 
الراهـــن، مـــاذا يعنـــي ذلك ليس بالنســـبة للشـــركات، بل للعمـــاء أيضًا، وكذلـــك بالنســـبة للمصرفيين؟ إنـــه بإمكانهم 

تحليـــل الوضـــع الاقتصـــادي بطريقة يفهمهـــا الجميع.«
ترجمة:

المصدر:
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شراسة حرب المعلومات

ميـــدان  فـــي  الدمويـــة  الشراســـة 
الأوكرانيـــة  الروســـية  المعركـــة 
معلومـــات  معركـــة  صاحبهـــا 
الروســـي  الشـــعبين  تســـتهدف 
والأوكرانـــي مـــن أجل حشـــد الدعم 
والتعاطـــف لكل شـــعب مـــع بلده. 
لم يكـــن لمعايير الإعـــام وأخلاقياته 
نصيب فـــي هذه المعركـــة التي هي 

بمثابـــة الحيـــاة أو المـــوت.
والأوكرانـــي  الروســـي  الإعلامـــان 
التـــي  الأســـاليب  كل  اســـتخدما 
تهدف لكســـب التأييـــد بغض النظر 
عـــن مصداقيـــة الطرح. فـــكل طرح 
للإعلام الروســـي ظهـــر نقيضه في 
الإعلام الأوكرانـــي والعكس صحيح. 
فعندما بـــدأت الحرب، أطلق الروس 
الوقع  وآلتهـــم الإعلامية على هـــذا 
مصطلـــح »عملية عســـكرية« وذلك 

من أجـــل تأطيـــر فعلهم فـــي إطار 
محـــدود بعيدًا عـــن مصطلح الحرب 
الـــذي يعنـــي الدمـــار العـــام وشـــل 
أركان الدولـــة المهجـــوم عليها. في 
وآلتهـــا  أوكرانيـــا  قابلـــت  المقابـــل، 
الإعلاميـــة هـــذا الواقـــع بتســـميته 
الروســـي« لجعل روســـيا  بـ«الغـــزو 
ثـــم  الغـــازي.  الظالـــم  إطـــار  فـــي 
ســـلط الإعـــام الروســـي على هذه 
بـ«الأزمـــة  إليهـــا  وأشـــار  المعركـــة 
الأوكرانيـــة«، إشـــارة إلـــى أن أوكرانيا 
هـــي مـــن أزمـــت الموقـــف وأنهـــا 
مـــن أطلقـــت شـــرارة الخـــاف بين 
الطرفيـــن وحاضنـــة المشـــكلة في 
ظل تمســـك الأوكرانيين بمصطلح 
»الغـــزو« الـــذي صاحبـــه تأييـــد مـــن 
والأميركي. الأوروبـــي  الإعـــام  قبل 
وتســـليطًا للضـــوء علـــى المناطـــق 

ى  التي ســـيطرت عليها روسيا، سمَّ
الإعلام الروســـي من قام بالانقلاب 
على تلك المناطـــق بـ«الانفصاليين«، 
أي الذيـــن يريـــدون الانفصـــال عـــن 
أوكرانيـــا، ولكـــن الإعـــام الأوكراني 
الـــروس«  بـ«الـــوكلاء  أســـماهم 
كمفهوم يشـــير إلـــى الخيانـــة وزرع 
روســـيا لعناصـــر لهـــا فـــي الداخـــل 
إلـــى  يشـــير  مـــا  وهـــو  الأوكرانـــي، 
انتهـــاك قوانيـــن الدول الســـيادية.
أظهرت الدعاية الروســـية محاولات 
كدولـــة  الأوكرانـــي  الوجـــود  لإنـــكار 
وكيـــف أنها كانت جـــزءًا محدودًا في 
كيان الاتحاد الســـوفييتي، حالها كان 
كحـــال بعض الدول المســـتقلة عن 
الاتحـــاد الســـوفييتي التـــي قال عن 
إحداهـــا الرئيـــس »بوتيـــن«: »إنها لم 
تكن موجـــودة في يوم مـــن الأيام«. 
هـــذه  الأوكرانـــي  الإعـــام  قابـــل 
إعلامية  بمحتويات  الدعائيـــة  الحملة 
وكيانهـــا  دولتهـــا  مـــوازاة  تحـــاول 
بدولة روســـيا وذلك عندما أشـــارت 
الآلـــة الإعلاميـــة الأوكرانيـــة إلى أحد 
التفاهمات السياســـية بيـــن البلدين 
الأوكراني  »الموقفـــان  وقالت نصيًا: 
منظـــوران  لهمـــا  والروســـي 
المنظـــور  وهـــو  متســـاويان« 
المتـــوازي الـــذي لا يقبلـــه الـــروس.
الإعلاميـــة  والحمـــات  الدعايـــة 
لـــم تتوقـــف فـــي عملية  الروســـية 
والشـــعوب  الـــدول  اســـتقطاب 
واصلت  بـــل  صفهم،  فـــي  لجعلهم 
أميـــركا  أن  إلـــى  وأشـــارت  عملهـــا 
حربًـــا  ضدهـــم  يقـــودان  والغـــرب 
بالوكالة فـــي أوكرانيا. وهـــذا ينطبق 
الأوكرانيـــة  الدعايـــة  مـــع  كذلـــك 

@TurkiAlrasheed1

أكاديمي مختص بالإعلام والاتصال

د. تركي آل رشيد
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الحرب الروســـية الأوكرانية يصحبها 
حـــرب معلومـــات بعضهـــا صحيـــح 
فـــي  وذلـــك  مضلـــل،  والبعـــض 
منصـــات الإعـــام المفتـــوح، وهـــو 
تكتيك رئيســـي في الحرب الشـــاملة 

التالي: تكمـــن أهدافـــه فـــي 
1- خـــداع النـــاس بمظلوميـــة بلـــد أو 

بلد. أحقيـــة 
2- زرع الشـــك وخلـــق مـــا يكفي من 
عـــدم الثقة فـــي معلومات شـــعب 
الطـــرف الآخـــر فـــي الحـــرب بحيـــث 
تغيب الحقائـــق عنهم ويتـــم زعزعة 

ولائهـــم تجـــاه دولتهم.
تهـــدف  المعلومـــات  حـــرب   -3
أحيانًـــا إلى تحويـــل الجناة إلـــى ضحايا 
يظهـــر  وهـــذا  صحيـــح،  والعكـــس 

تهدف  التـــي  الإعلاميـــة  وحملاتهـــا 
والتأثيـــر علـــى  التأييـــد  إلـــى كســـب 
الدولـــي. العـــام  والـــرأي  الشـــعوب 

كومريـــس  »ســـافنتا  منظمتـــا 
أبحاث  و«مركـــز  للبحوث«  الروســـية 
الرأي العام الروســـي VCIOM« عمِلا 
اســـتطلاعًا قبل بدء الحرب لمعرفة 
الروســـي  الشـــعب  تأييـــد  مـــدى 
للعمليـــة العســـكرية فـــي أوكرانيـــا، 
فوجدتـــا أن الأغلبيـــة الصامتـــة من 
الـــروس يؤيدون الحرب بنســـبة %60. 
وبعـــد عشـــرة أيـــام من بـــدء الحرب 
الإعلاميـــة  الجهـــود  حشـــد  ومـــع 
الروســـية لدعم موقف بلادهم، نما 
الدعم الشـــعبي لـ«بوتين« ليصل إلى 

.%71

الروســـي  الإعـــام  يصـــور  عندمـــا 
أنهـــم  علـــى  الأوكرانييـــن  للقتلـــى 
نازيـــون جُـــدد أو أنهـــم أطـــراف في 

الناتـــو.
ختامًـــا، ما يـــدور في هـــذه الأحداث 
وغيرهـــا، يعطـــي انطباعًـــا أنه أصبح 
لزامًـــا على كل دولة وضـــع أجهزتها 
الإعلاميـــة تحـــت أهبة الاســـتعداد 
لكســـب  الكبرى  الأحداث  ومواجهة 
علـــى  والحفـــاظ  والدعـــم  التأييـــد 
الوطنية  والمكتســـبات  المقـــدرات 
والحفاظ على الرأي العام الشـــعبي.
»جيـــم  الأميـــركي  الكاتـــب  يقـــول 
فـــي  يتحكـــم  »مـــن  مورســـون«: 

بالعقـــل«.  يتحكـــم  الإعـــام 
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لن تنقذ اللغة العربية

أغمـــظ عينـــاي الآن و اكتـــب لافتك 
بالنص في امـــاءه و قواعده ، لعلي 
بذلـــك اوقض مـــا يمكن اللحـــاق به 
من فطرت و ســـليقت القـــارء تجاه 
لنختبـــر مـــع  و   ، الكتابيـــه  الاخطـــائ 
بعظنـــا عاديتهـــا مـــن عدمـــه ، حين 
تأتـــي بشـــكلها هـــاذا ، مـــع ايصالها 
المعنـــى دون الأخلال به. تبًـــا، أعتذر 
عمـــا اقترفته، أعتذر لـــي ولكم وللغة 
لنـــا  أن يغفـــر  العربيـــة، عســـى الله 

. جميعًا
لماذا  بعنايـــة وتنبـــه؟  نكتـــب  لمـــاذا 
الأخطـــاء  أمـــام  غضبًـــا  نستشـــيط 
اللغويـــة ولا نرتضي تداولهـــا؟ برأيي 
أن تكتـــب بعنايـــة وانتبـــاه لقواعـــد 
اللغـــة وإملاء النص وتحـــاول جاهدًا 
تجميـــل نصـــك بلاغيًـــا لا يُعـــد ضربًا 
مـــن الرفاهية أو أمـــرًا غيـــر ضروريًا. 
التي نعكف بالعمل  فككل الأشـــياء 
عليهـــا ويكـــون الفـــارق فيهـــا هـــو 

فيها،  يُبـــذل  الذي  الإحســـان  مقدار 
تأتـــي الكتابـــة فارقـــةً حيـــن نكتـــب 
بليغًـــا،  المعنـــى  ويأتـــي  بإحســـان 
مُصيبًـــا كبـــد الحقيقـــة معبـــرًا مؤثرًا 
بحجـــة أقوى فـــي النـــص الرصين لا 

غيره. فـــي 
وبالنســـبة لـــي، فإن النـــص المدقق 
والمهـــذب لغويًـــا يحكي عـــن جملة 
مـــن الأمـــور، هـــي أكثر مـــن مجرد 
أن صاحبهـــا اجتهـــد فـــي الكتابة، أو 
أنـــه يتقن الإمـــاء ويبرع فـــي النحو. 
النـــص الســـليم يعكس قيـــم عالية 
لـــدى كاتبـــه، منهـــا عنايتـــه باللغـــة 
العربيـــة، لغة القـــرآن، هويتنـــا، إرثنا، 
ووســـيلتنا الأولـــى في التعبيـــر. كما 
أن النـــص الســـليم لغويًـــا يعكـــس 
كـــم أن كاتبه مُحســـن، يعيـــر انتباهًا 
لتفاصيـــل كثيـــرة، تشـــكل التفاتتـــه 
هـــذه فارقًا بينه وبين ســـائر الناس، 
الكثيـــرة  الأســـباب  مـــن  وغيرهـــا 

التي قـــد تحضر فـــي أذهانكـــم الآن 
التقدير.  وتعيرونهـــا قيمةً تســـتحق 
يُثيـــر العجـــب أكثـــر أن تمـــر  وممـــا 
الأخطـــاء اللغوية مـــرور الكرام على 
تُهمـــل  وأن  أفـــراد،  لا  منظمـــات 
اللغـــة وتترك لاجتهادات شـــخصية 
ضعفًا  فيعكس  بالإجمـــاع،  وتقصير 
في الرســـالة المراد إيصالها وقصورًا 
فـــي الدلالة، ناهيكم عـــن تأثيره على 

بالســـلب. المنظمة  صـــورة 
أنـــا لـــن أنقـــذ اللغـــة العربيـــة، أعي 
ذلك، لكنني سأشـــيح ناظـــري بعيدًا 
عن كل نصٍ مشـــوه، وسأســـتنكره 
فـــي كل مـــرة، اســـتنكارًا لا تشـــوبه 
ألفـــةً لشـــيوعه، وسأشـــير لهمـــزة 
نـــصٍ ذابل،  قطـــعٍ مفقـــودة فـــي 
بمســـافة  فُرِقـــت  واوًا  وســـأضم 
عـــن الكلمـــة التـــي تليها بجفـــاءً غير 
متعمـــد، وســـأنتصر لمرفـــوعٍ نُصِب 
دون ذنـــب أو ســـبب، وعـــن مجرور 
اســـتهلَّ بالرفع بغير وجه حق. وقد 
ترون هـــذا تحذلقًا، ولـــو كان كذلك، 
فنعـــم أنـــا ســـأتحذلق، لكـــن؛ لأنقذ 

نفســـي، لا لأنقـــذ اللغـــة العربية.
الكتابـــة الســـليمة ضـــرورة. نقطـــة 
نهايـــة الجملة. وهذه جملـــةٌ مفيدةٌ 
تامـــة لا تحتـــاج تبريـــراً أو ســـبباً. كما 
أننا معشـــر المتحذلقين نعـــي تمامًا 
حين نكتـــب بعنايـــة ولغة ســـليمة، 
أننا  وننتبـــه للأخطـــاء ونتصدى لهـــا 
لن نتمكـــن بذلك مـــن إنقـــاذ اللغة 
العربيـــة، لكننـــا وبالرغـــم مـــن ذلك 
ســـنكتب أبـــدًا ومـــا حيينـــا بأصولها 
كما يجـــب أن تُكتـــب وســـنلبي نداء 

فطرتنـــا بالإحســـان فيمـــا نصنع.

@dalsmyran

 دلال السميران
 ‏مؤسسة مبادرة مِحبرة للعناية باللغة

العربية

ع ض
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    الرخص المهنية

في كل المهن توجـــد ضوابط تحكم 
آليـــة العمل بـــه وتنظمـــه، والهدف 
من تلك التشـــريعات ليس ممارسة 
قيود علـــى المهنـــة ومزاولتها بقدر 
مـــا هـــي تحمـــي المهنة مـــن عبث 
المتطفليـــن عليها، كذلـــك الحد من 
كافـــة التجـــاوزات المهنيـــة التي من 
شـــأنها إضعـــاف الصنعـــة وتقليـــل 

قيمتهـــا مجتمعيًا.

تصاغ  والتشـــريعات  الضوابـــط  تلك 
مـــن قبل الجهـــات المعنيـــة بمجال 
بها.  المرتبطة  والهيئـــات  التخصص 
ر لـــي وضـــع إصبعـــي على  ولـــو قـــدِّ
مكمـــن الخلـــل فـــي الإعـــام لدينـــا 
لأشـــرت نحو الدخـــاء علـــى المجال 
الذيـــن قدمـــوا أنموذجًـــا بشـــعًا في 

كيفيـــة تقزيـــم المهنة. 

وحيـــن أشـــير فـــي معـــرض حديثي 
هنا إلى الدخـــاء، فالحديث لا يذهب 
الإعـــام؛  متخصصـــي  غيـــر  باتجـــاه 
لأني لســـت مـــن أنصـــار مقولة إن 
الإعلام فقط لخريجيـــه، بل هو عام 
المهارة  لديـــه  وشـــامل لجميع من 
المقصـــود  أن  غيـــر  والشـــغف. 
بالدخـــاء هـــم الذيـــن لم يمـــروا بأي 
بوابة مهنيـــة أو تخصصـــوا وقدموا 
ذواتهـــم للعامـــة بأنهـــم إعلاميون.  

حالـــة الفوضـــى فـــي المجـــال مـــن 
أســـاءت  المتطفلين  أولئـــك  قبـــل 
بالمجـــال.  المرتبطيـــن  جميـــع  إلـــى 
والمهنيـــون  الحرفـــة  فأصحـــاب 
مـــن  حالـــة  أصابهـــم  الحقيقيـــون 
الإحبـــاط تجـــاه لغـــة التعميـــم التي 
دون  الإعـــام  بـــأن  تـــردد  بـــدأت 
المأمـــول، والســـبب فـــي ذلـــك أن 

الجمهـــور  بـــات  الدخـــاء  نمـــوذج 
يعممـــه على جميـــع مـــن ينتمي إلى 

المجـــال. 

باختراع  نحن كإعلامييـــن لا نطالـــب 
بـــه  نطالـــب  مـــا  كل  بـــل  العجلـــة، 
وجـــود رخص مهنية لكافـــة مزاولي 
المهنـــة ممـــن هـــم أمـــام الأضواء 
بحيث  والكواليـــس  الســـتار  خلف  أو 
للحصول  تكون هنـــاك مواصفـــات 
علـــى تلـــك الرخصـــة، بالإضافـــة إلى 
تتجـــدد  الرخصـــة  هـــذه  تكـــون  أن 
ســـنويًا، ويخضع العامـــل في الحقل 
بحيـــث  الأداء  لمراقبـــة  الإعلامـــي 
هـــي  المهنيـــة  ممارســـته  تكـــون 
طـــوق النجاة الوحيد لـــه للحصول أو 

الرخصة. علـــى  المحافظـــة 

مثـــل هـــذا الإجـــراء سيســـهم في 
ارتفـــاع مســـتوى الجـــودة المهنية، 
الشـــوائب  من  الإعلام  وســـيخلص 
العالقة فيـــه المتمثلة فـــي الدخلاء، 
علاوة على حماية المهنة وتحســـين 

لها. العام  الشـــكل 

التحـــركات  أدرك أن هنـــاك بعـــض 
ولكـــن  الضوابـــط،  هـــذه  لمثـــل 
المطالبـــة بهـــا وتســـريع وتيرتهـــا، 
باتت ضـــرورة حتميـــة لصالح المهنة 
وللقـــدرة على مواكبة مســـتجداتها 

بها.  والنهـــوض 

@abdulaziztarr

مدير المحتوى في منصة الرياض اليوم

  عبدالعزيز الرويشد
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يُزعـــم أن هـــذا الكتـــاب يدور حـــول الابتـــكار، فـــي إطار 
أزمـــة المناخ. الابتـــكار، لاحظ أنـــه يختلف عـــن الاختراع - 
كما جـــادل الاقتصادي »جوزيف شـــومبيتر«؛ الابتكار هو 

مقدمة الســـوق لفكـــرة، وليـــس اختراعها فقط.

فـــي الغالـــب، يتعلـــق الأمـــر بالمســـتقبل. يستكشـــف 
المؤلـــف، وهـــو باحـــث ومعلـــق مشـــهور فـــي مجال 
التســـويق، تحدي الاســـتهلاك المســـتدام عند مواجهة 
تغيـــر المنـــاخ. لقـــد انتهـــى المؤلـــف مـــن كتابـــه قبـــل 
إجـــراءات الإغـــاق العالمية بســـبب تفشـــي الفيروس 
التاجـــي )كوفيد - 19(، ولكنها قـــراءة جيدة الآن. قد يكون 
لدينـــا الوقـــت وســـنكون بحاجة إلـــى تصور مســـتقبل 

. فضل أ

تتطلـــب الرأســـمالية المزيـــد مـــن الاســـتهلاك، بينمـــا 
يتطلـــب العمـــل المناخـــي أقـــل. لقـــد رأينـــا كيـــف أدى 
الإغلاق المفاجئ للكثير من الإنتـــاج والقيود المفروضة 
على الاســـتهلاك إلى تحســـين جودة الهواء، ولكن بأي 
تكلفة علـــى الاقتصـــاد؟ إذن: كيـــف يمكننا جعـــل مدننا 

ومنازلنـــا وأزيائنا وســـفرنا وعملنا مســـتدامة؟

يطرح الكتاب أســـئلة كبيرة وهو واســـع النطـــاق. نظرًا 
لأن عـــددًا قليلًا مـــن الشـــركات أو الأفراد ســـيكونون 
مهتميـــن بنفـــس القـــدر بجميـــع الفصـــول )بـــدءًا من 
الإعلانـــات والوســـائط والتكنولوجيـــا الماليـــة والطعام 

والأزيـــاء والمدن الذكيـــة والترفيه(، فلنختـــر اثنين فقط 
المؤلف. نهـــج  لتوضيح 

يطـــرح الفصـــل الخـــاص بالســـفر والســـياحة مفارقـــة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  لأن  فنظـــرًا  مهمـــة. 
تشـــجع التقليـــد )لأن غريزتنـــا الاجتماعيـــة هي النســـخ 
والمشـــاركة(، فـــإن هذا يؤدي إلـــى قوائـــم مألوفة من 
»أفضـــل الأماكـــن للزيـــارة« أو »أفضـــل الزوايـــا لصـــور 
المشـــكلة:  هـــذه  حـــل  يمكـــن  فكيـــف   .»Instagram
»الوجهات الســـياحية الشـــهيرة يغمرهـــا الغرباء الذين 
يدمـــرون مـــا يأتون لرؤيتـــه«. تمـــت مناقشـــة التأثيرات 
قبـــل تعليـــق المؤلف: »يميـــل القليل منا إلـــى اعتبار أننا، 

كأفـــراد، قد نكـــون جـــزءًا من المشـــكلة«.

ستشـــمل الإجابة نقلًا منخفـــض الكربـــون أو خاليًا من 
الكربـــون، والعنايـــة الدقيقـــة للوجهـــات البديلـــة. قـــد 
تلعـــب »الرفاهيـــة البيئيـــة« دورًا، ولكنها ليســـت بديلة 
عن صناعة الســـفن الســـياحية الكبيرة الحجم. يتســـاءل 

المؤلـــف: هل ســـنرى عـــودة إلـــى المناطيد؟ 

بالتأكيد، يبدو أننا وصلنا إلى »ذروة الســـيارة«. المشـــكلة 
معروفة جيـــدًا: انبعاثـــات المركبـــات، ومقاومة الأجيال 
المســـاحة  ومشـــكلة  الســـيارات،  لملكيـــة  الشـــابة 
المطلوبـــة فـــي المـــدن لمواقـــف الســـيارات. الجواب: 
الابتـــكار الســـريع حـــول التقنيـــات البديلـــة والمركبـــات 

ذاتيـــة القيـــادة ونمـــاذج الملكيـــة الجديدة.
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علـــى تبديـــل طريقة ومـــكان عملهم. فـــي الواقع، فإن 
تحذيـــره مـــن أن »إثبـــات أنفســـنا فـــي المســـتقبل ضد 
الاضطـــراب المســـتمر فـــي الوظائـــف هـــو أمـــر نحتاج 
جميعًـــا إلى القيام بـــه، من خـــال تبني التغييـــر وتكييف 

أنفســـنا وفقًا لذلـــك«؛ يبـــدو الآن أن النبـــوءة تتحقق.

توقـــع المنتدى الاقتصـــادي العالمـــي في عـــام 2018 أن 
65% مـــن الأطفال الذين يلتحقـــون بالمدارس الابتدائية 
ســـينتهي بهـــم الأمـــر إلـــى وظائف لـــم تكـــن موجودة 
بعـــدُ. هذا لـــه آثار علـــى التعليم على جميع المســـتويات، 
وكذلـــك على فـــرص التدريـــب المســـتمر المقدمة في 

مـــكان العمل.

يرى »بيلوت دي تشينيســـي«، مؤلف الكتـــاب، أننا بحاجة 
إلى عمل »لنشـــعر بالاتصـــال، وبأن يكـــون لديك هدف 
وإحســـاس المجتمـــع.« مـــرة أخـــرى، تـــم اختبـــار أربـــاب 
العمـــل والعمال من خـــال الإغلاق بســـبب »كورونا«. 
إلـــى أي مـــدى كانـــت تصرفاتهـــم جيـــدة؟ وكيـــف كانت 

أحوالك؟

فـــي النهايـــة، يقتـــرح المؤلـــف »بيـــان الابتكار«. ســـياق 
هـــذا هـــو أن »الناس فـــي جميع أنحـــاء العالـــم يبحثون 
عن بدائل ويطالبـــون بطريقة أفضل للقيام بالأشـــياء، 
مـــع رغبـــات تتضمن خيـــارات أكثر اســـتدامة وشـــاملة 
وأخلاقيـــة ومرنـــة وشـــخصية وتعاونيـــة أو جذريـــة؛ مع 
احتمـــال أن تكون هذه )الخيـــارات الجذريـــة( من الحنين 

إلـــى الماضـــي أو التنوع المســـتقبلي«.

يقتـــرح البيـــان نهجًـــا للتفكيـــر الإبداعي: طرح الأســـئلة 
والتطويـــر،  للبحـــث  والاســـتماع،  للنظـــر  والمواجهـــة؛ 
للتعـــاون والاســـتفادة، وأن أكـــون مواطنًـــا جيـــدًا في 
الشـــركة. في هـــذه النقطـــة الأخيرة »الأخـــاق... نقطة 
الـــذكاء  يتعلـــق الأمـــر بقضايـــا مثـــل  مركزيـــة عندمـــا 
وعلـــم  الأشـــياء  وإنترنـــت  والخصوصيـــة  الاصطناعـــي 

التحكـــم الآلـــي والروبوتـــات«.
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